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 

ــة  ــة وكرام ــو الحري ــا نح ــشق طريقه ــي ت ــشهداء وه ــف ال ــرب اللاعن ــدم ح ُتق
ي الأرض الإنسان، خاصة حين تواجه ديكتاتوريات قمعية تسفك الدماء، فترتو

 .بدماء زكية، ما خرجت بصدورها العارية إلا من أجل حرية الإنسان والأوطان

والفـرق بـين الحـرب العـسكرية وحــرب اللاعنـف، أن الثانيـة لا يخـرج فيهــا 
المقاوم بنية إزهاق روح من أمامه ليمر على جثته إلى حلمه، فهو لديـه اسـتعداد 

ًعدا لأن يقتـل أخـاه حتـى وإن ُأن يضحي ويقتل من أجل قضيته، لكنه لـيس مـست
 .َّقمعه أو نكل به

إن شهداء حرب اللاعنف يجمعون بين النبل والشجاعة، فهم لا يغـدرون أو 
يقتلــون، وهــم كــذلك يتــصدون للطغيــان بــصدور عاريــة، لا يفكــرون في كيفيــة 
الانتصار من الظالم فحسب، فعيـونهم موجهـة إلـى أبنـاء وطـنهم، لا يريـدون أن 

سلاح في وجه بعض، لذلك فهم يقاومون على جبهتـين، جبهـة يحمل بعضهم ال
 .الظلم وجبهة العنف، كلاهما ينبغي التعامل معه في آن واحد

وعنــدما يبــذل فريــق مــن الــشعب روحــه، فيستــشهد العــشرات أو المئــات أو 
الآلاف، فــإنهم يعلمــون أنهــم بــذلك حقنــوا الــدماء أضــعافł مــضاعفة، وجنبــوا 

لحــروب البينيــة التــي تــترك جراحــł نفــسية لا تنــدمل مــستقبل بلادهــم ويــلات ا
ًاختــاروا أن تــسيل دمــاؤهم أنهــارا، ولا تــسيل أنهــار الكراهيــة والحقــد . بــسهولة

فأنهـار الـدماء ستـسجلها ذاكـرة الكرامـة والـصمود في . وطلب الثأر في المجتمـع
ص المجتمع، أما أنهار العنف والكراهية فستسجلها ذاكرة الخوف والقلق والترب

 . في المجتمع

والـشهداء هـم زينـة رحلـة التغييـر، هـم نجومهـا الهاديـة، لأنهـم مـن أثبتــوا أن 
الأفكار العادلـة تتطلـب أن تفتـديها الأرواح، وأن الخـصوم أبنـاء الـوطن يمكـن 

فلـيس كـل صـاحب موقـف . لمشاهد الدماء الزكيـة أن تنيـر عقـول الكثيـر مـنهم
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والـشهداء . زاويـة أخـرى للمـشهدمخالف متكبر، البعض ينقصه فقـط أن يبـصر 
ــوقظ  ــدماؤهم ت ــوس، ف ــضال في النف ــر والن ــدمائهم روح التغيي ــون ب ــذلك يحي ك

 . النائمين وتحرك آلاف المترددين
 

والشهيد ليس كالمقاوم العادي، ينتهي دوره بنهاية مشاركته، فكم مـن شـهيد 
ف يمكـن أن وكيـ! أحيا أمة، فكيف يمكـن  اسـتثمار معنـى الـشهادة وقصـصها؟

بحيث تكون تكلفة استهدافه مـن ! يكون الشهيد نهر لا ينضب في معركة التغيير؟
 !! ليتني ما فعلت.. ًالخصم عالية جدا، حتى أنه يقول

إن الشهيد لديه قدرة مذهلـة علـى تكـدير صـفو الظـالمين وإيقـاظ المجتمـع، 
ه في أنـشطة شريطة أن يترك خلفه أناسł عباقرة، لديهم قـدرة علـى اسـتثمار قـصت

 .نذكر بعضها على سبيل المثال.. متعددة
  على مستوى الملاحقات القضائية والضغط على المجرمين

 .رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالقصاص -1

 .لجنة مستقلة للتحقيق -2

 .أنشطة متنوعة أمام منازل وأماكن عمل المتسببين في القتل -3

 ).إن وجدت(نشر صور وبيانات القاتل  -4

 .حملات ضغط على المتسببين في القتل -5
  على مستوى العمل المجتمعي

 .عمل جنازة مهيبة -6

 .عمل عزاء -7

 .تغيير اسم الشارع باسم الشهيد -8

 .مداخلات على القنوات الفضائية للتعريف بقصته -9
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 .عمل فيلم وثائقي عن قصة الشهيد وعرض القصة الإنسانية -10

 .إصدار كتيب يحكي قصته -11

 .معارض صور توثق بطولته -12

 . عروض مسرحية تحكي القصة -13

لمـاذا . (عمل صفحة أو موقع على الإنترنت تنشر ثقافة العمل السلمي -14
 ).؟واجه بدون سلاح

 .عمل مركز تدريبي في منطقته باسمه لتدريس ثقافة اللاعنف -15

المدرسـة  –العمـل (عمل أنشطة رمزية بالأماكن التي كان يتواجد فيها  -16
 .ومخاطبة الزملاء ورواد هذه الأماكن).  النادي– الجامعة –

 .رفع صور الشهيد في الشوارع والمحلات في منطقته -17

 .عمل نصب تذكاري عليه أسماء الشهداء -18

عمل وقفات في الذكرى السنوية لاستشهاده وإحيائها بأنـشطة متنوعـة،  -19
جديـد وإحيـاء روح المقاومـة بحيث يكون في كل منطقـة مناسـبة سـنوية لت

 .وفكرها، بشكل يشعرها بالخصوصية

 .استثمار المناسبات الاجتماعية والأعياد في التذكير بالشهيد -20

 .إطلاق المسيرات من أمام بيته بشكل دوري أو التحرك إلى مقر بيته -21

 .عمل مجموعة عمل أو حركة،  باسم الشهيد لها أنشطة مميزة -22

 .خيرية باسم الشهيد، لتعريف الناس به وبقصتهعمل أنشطة  -23
  على مستوى عائلة الشهيد

 .عمل رابطة تجمع أسر الشهداء وتتفقد أحوالهم -24

 .التواصل الهاتفي في المناسبات مع أسر الشهداء -25
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  على المستوى الشعبي الدولي
 .التعريف بالقضية على المستوى الدولي عبر الصحافة -26
 .لسفارات والبرلماناتوقفات أمام ا -27

ليتحـول كـل شـهيد إلـى مـشروع فاعـل،  1»الـشهادة«وبذلك يمكن اسـتثمار 
فروحه خرجت من جسده لتعود من جديد إلى المجتمع، لتحيي مئات، أو ربما 

وهو استثمار بما تحويه الكلمـة مـن معنـى، فقـد أراد الـشهيد أن . آلاف الأعمال
. المقـاومون سيـضاعفون هـذه الدفعـةيمد مشروع التغيير بدفعة حياة جديـدة، و

إنه خيار المقاومين، إما أن يكـون شـهداؤهم مجـرد أرقـام، أو تـصبح لكـل روح 
 .معنى يحيي المجتمع ويؤرق الظالمين

 
ولأن حرب اللاعنف ليست حرب كراهية، ولأن المقـاومين يؤمنـون بحرمـة 

s r q p o  ﴿ وجـل، الدماء، كل الدماء، مستلهمين قول االله عـزل
� ~ } | { z y x w v u t ﴾ ]؛ فــــإنهم ]28:المائـــدة

يهتمون بشهداء القوات المقابلة على الناحية الأخرى، رغـم أنهـم كـانوا يهمـون 
لأن المقــاوم اللاعنيــف يحمــل رســالة، ويعلــم أن هــذا . بقــتلهم أو ربمــا فعلــوا

سـبيل وصـول إلـى هو لـيس . المسار في حد ذاته يرسخ في المجتمع معان سامية
. الـسلطة، بـل ســبيل تحريـر للمجتمــع، وتخليـصه مـن أمراضــه، وانتـصار للقــيم

والمقاوم يوقن أنه لم يقتل، وأن هذا ليس منهجه، ومن ثـم فهنـاك جهـة صـوبت 
                                                

 التي تحمل معنى الانتهازية والتدليس، "المتجارة بالدم" عن "استثمار الشهادة" يختلف مفهوم 1
فالشهيد . فالشهيد مقاوم نذر نفسه لملحمة التغيير، وأراد أن يكون لدمائه دور في بعث الروح في المجتمع

وقد يكون البديل عن الاستثمار هو . ثمار حالة نضالية بالأساس، وشارك فيها ليدعمها ويغذيهااستأراد 
 "الاستثمار" إن مفهوم .فتصبح رخيصة بلا مقابل. ً، أن تضيع الدماء هدرا ولا تحقق فائدة تذكر"الهدر"

ل دور كل ، فيكون لدمائه أعظم الأثر، وهذا ليس دوره فحسب، ب"الشهيد"يعني أن يتحقق مراد 
 .المحيطين به القادرين على العمل لجعل هذه الدماء لها أكبر فائدة ممكنة
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 . النيران على المعسكر المقابل، سواء من داخله أو خارجه
ماء بمـؤتمرات ولا يكفي أن يخلي المقاومون ذمتهم ويعلنوا براءتهم مـن الـد

ًصحفية وبيانـات إدانـة، بـل أن يعـاملوا الجنـدي أو الـضابط كـشهيد قتـل غـدرا ُ .
. ويمكـن أن ينفــذوا كـل الأفكــار الــسابقة لتأكيـد أن حرمــة الــدم فـوق كــل شــيء
 . وليرفعوا تكلفة القتل على من ارتكب هذا الفعل الدموي، فيأتي بعكس ما أراد

ًلعنة على الطغاة، وهو ليس تعبيرا مجازيł، ًكثيرا ما نسمع كلمة دماء الشهداء 
 .إن كان خلف الشهداء رجال يجعلون تكلفة القمع باهظة

َإنها مناسبة جديدة لخلق حـوار، حـوار مـع قـوى القمـع والمجتمـع والنظـام، 
وحوار مع الإنسانية كلها، هذا الحوار الذي تـديره الأنـشطة المتنوعـة والأفكـار 

 الكرامة الإنـسانية ليـست شـعارات، وأن المقـاومين المبتكرة، ليعلم الجميع أن
 .يطبقونها في ساحة المعركة، وأنهم لم يتخلقوا بأخلاق خصومهم

 
ويتطور هـذا المجـال بتخـصص مجموعـات عمـل فيـه، ربمـا تتأسـس عليهـا 

 :مشاريع ومؤسسات، يتركز دورها في
ـــوائز *  ـــع ج ـــل م ـــة التعام ـــر في كيفي ـــشهادة«التفكي ـــاة  ا»ال ـــب الحي ـــي ته لت

 .للمجتمعات
دراســة الحــالات مــن منظــور حمايــة الأرواح، فتــسجل التقــارير حـــول * 

فأحيانـł يكـون وراء الحـدث خطـأ ! الأسباب التي أدت إلـى الاستـشهاد؟
وبــذلك يــتم تــدارك الأخطــاء . تكتيكيــł أو اســتراتيجيł كــان يمكــن تجنبــه
 لا »الشهيد«فال بفكرة فالاحت. والحفاظ على الأرواح في المرات اللاحقة

. ينبغــي أن يكــون علــى حــساب منــع آخــرين مــن أن يلقــوا نفــس المــصير
ًوالبحـــث في الأســـباب والملابـــسات يتطلـــب عمـــلا جريئـــł، لا يخـــشى 

 .التنقيب عن أسباب الموت، من أجل العثور على أسباب الحياة
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 

لا يخـرج فيهـا الفرق بين الحـرب العـسكرية وحـرب اللاعنـف، أن الثانيـة * 
المقاوم بنية إزهاق روح من أمامه ليمـر علـى جثتـه إلـى حلمـه، فهـو لديـه 
ًاستعداد أن يضحي ويقتل من أجل قـضيته، لكنـه لـيس مـستعدا لأن يقتـل  ُ

 .َّأخاه حتى وإن قمعه أو نكل به

جبهة الظلم وجبهة العنف، كلاهمـا ينبغـي : تعمل حرب اللاعنف جبهتين* 
 .حدالتعامل معه في آن وا

، مثلما يتم استثمار كـل أشـكال القمـع الأخـرى مـن »الشهادة«يتم استثمار* 
 .الخ..ضرب واعتقال

إن الشهيد لديه قدرة مذهلة على تكدير صفو الظالمين وإيقـاظ المجتمـع، * 
شريطة أن يـترك خلفـه أناسـł عبـاقرة لـديهم قـدرة علـى اسـتثمار قـصته في 

 .أنشطة متعددة

 كراهية، حيث يكرم شهداء المعـسكر الآخـر حرب اللاعنف ليست حرب* 
ًممن قتلوا غدرا ُ. 

لا يكفي أن يخلي المقاومون ذمتهم ويعلنوا براءتهم من الدماء بمـؤتمرات * 
ُصــحفية وبيانــات إدانــة، بــل أن يعــاملوا الجنــدي أو الــضابط كــشهيد قتــل 

ويرفعوا تكلفة القتـل علـى مـن ارتكـب هـذا الفعـل الـدموي، فيـأتي . ًغدرا
 . ما أرادبعكس

  لا ينبغي أن يكـون علـى حـساب منـع آخـرين »الشهيد«إن الاحتفال بفكرة * 
مــن أن يلقــوا نفــس المــصير، والبحــث في الأســباب والملابــسات يتطلــب 
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ًعملا جريئł، لا يخشى التنقيب عن أسباب الموت، من أجل العثور علـى 
 .أسباب الحياة

ً الطغــاة، وهــو لــيس تعبيــرا ًكثيـرا مــا نــسمع كلمــة دمــاء الــشهداء لعنـة علــى* 

 .مجازيł، إن كان خلف الشهداء رجال يجعلون تكلفة القمع باهظة

 

 

 

 

 
*   *   *   * 
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